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 الجزء الأول من الحوار الذي أجرته صحيفة المجهر السياسي السودانية الصادرة أمس الأربعاء
من مارس/آذار مع الفريق أول طيار صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري المحلول فجّر مشاعر
الغضب لدى العديد من قطاعات الشا السوداني، خاصة وسط شباب الحراك الثوري، إذ إنه كان

أشبه بإعلان الحرب على الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير.

نشــير إلى أن حنــق صلاح عبــد الخــالق علــى المــدنيين لم يكــن وليــد اللحظــة، بــل كــان مــن البدايــة ضــد
الثورة، شأنه شأن باقي أعضاء المجلس العسكري، ولكنهم أرغموا جميعًا على اتخاذ قرار خلع البشير،

بعد بداية اعتصام القيادة العامة في  من أبريل/نيسان من العام الماضي.

اعترف بذلك عبد الخالق نفسه لصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، عندما قال في حوار سابق معها
إنه لم يوافق في البداية على خلع البشير، لكنه غير رأيه عندما تلقى رسالة نصية من ابنه “ عامًا”
تفيد بأنه انضم إلى الاعتصام، عندها اضطر الجنرال إلى اتخاذ قرار مع رفقائه في اللجنة الأمنية بعزل
البشـير، خشيـةً مـن انفلات الوضـع أو حـدوث انشقـاق في الجيش، لكن الصـحيفة الأمريكيـة كشفـت

أن عبد الخالق لا يزال يحتفظ بصورة كبيرة تجمعه بالبشير في منزله بالعاصمة الخرطوم.

أمـــا صـــحيفة المجهـــر الـــتي أجـــرت الحـــوار، فهـــي معروفـــة كذلـــك بعـــدائها للثـــورة منـــذ انطلاقتهـــا في
ديسـمبر/كانون الثـاني مـن العـام ، إذ كـانت تـدافع لآخـر لحظـة عـن نظـام الرئيـس المخلـوع عمـر
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يــــة البشــــير، وبعــــد أن تمــــت الإطاحــــة بالنظــــام البائــــد بــــدأت الصــــحيفة في شيطنــــة قــــوى الحر
والتغيير ومحاولة التقرب من المجلس العسكري برئاسة البرهان ونائبه حميدتي وحلفائهما في المحور
السعودي الإماراتي، إلى أن تم حل المجلس بموجب الاتفاق الدستوري الموقع في أغسطس/آب العام
الماضي، فاختار مالك الصحيفة “الهندي عز الدين” التماهي الكامل مع المكون العسكري في مجلس
الســيادة الانتقــالي، والتحريــض ضــد المكــون المــدني المتمثــل في الحكومــة الانتقاليــة لعــدة أســباب يمكــن

إجمالها في النقاط الآتية:

- أنـه يعتـبر أعضـاء المجلـس السـيادي العسـكريين بمـا فيهـم رئيـس المجلـس البرهـان والعضـو الأكـثر
نفوذًا حميدتي امتدادًا للنظام السابق الذي كان يدعمه.

ـــى الأجهـــزة ـــرى أن المكـــون العســـكري هـــو الشـــق الأقـــوى في الســـودان، لســـيطرته التامـــة عل - ي
ية العسكرية التابعة لنظام البشير. الأمنية ووراثته كل الشركات والمؤسسات الاستثمار

يــة والتغيــير الحــاكم لــن يقبــل بــه كأحــد الواجهــات - يــدري الهنــدي عــز الــدين أن ائتلاف قــوى الحر
الإعلامية لحكومة الثورة، لموقف صحيفته من الثورة منذ انطلاقتها.

- الحاجـة إلى الـدعم، سـواء كـان دعمًـا مبـاشرًا أم دعمًـا غـير مبـاشر بالإعلانـات والإعفـاءات الجمركيـة
والضريبية وغيرها، وهذه النقطة لديها ارتباط بكل البنود التي سبق ذكرها من  إلى ، فالصحافة
يــادة علــى أن صــحيفة المجهــر شــوّهت نفســها بــدفاعها الصــا عــن الورقيــة لم تعــد جاذبــة للقــارئ، ز

النظام المباد سابقًا.

تساؤلات عن توقيت الحوار 
إذا عُــدنا إلى مضابــط الحــوار مــع قائــد القــوات الجويــة الســابق وهــو أحــد كــوادر الحركــة الإسلاميــة
السودانية، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أنه لا توجد للفريق أول طيار صلاح عبد الخالق أي صفة
دســتورية في الــوقت الحــاليّ بعــد حــل المجلس العســكري وتشكيــل الســلطة الانتقاليــة وفقًــا للوثيقــة

ية الموقعة مع قوى الحرية والتغيير. الدستور

وفي الحوار نفسه يقول عبد الخالق إن ظروفه الصحية هي التي دعته للاعتذار عن عضوية المجلس
السيادي، فما الذي دفع الصحيفة لإجراء الحوار معه؟

أغلب الظن أن مالك الصحيفة على تواصل مع رموز وقيادات النظام البائد الذين هم أيضًا على
اتصال مع عبد الخالق العضو الوفي للتنظيم، ففي مثل هذه الأيام من العام الماضي أجرى البشير
يــــق طيــــار صلاح عبــــد الخــــالق رئيسًــــا لأركــــان القــــوات تعــــديلات في قيــــادة الجيش عين فيهــــا الفر
الجويــة، وجاءت تلكــم التعــديلات في ذروة أيــام الثــورة التي تمــددت رغــم اســتخدام المخلــوع لســياسة

القمع العنيف للثوار.
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ــا لنظــامه، إذ إن إفــاداته لصــحيفة المجهــر كــانت مطابقــة رغــم ســقوط البشــير، بقــي عبــد الخــالق وفي
لـــ% ممــا يــدعو إليه منسوبــو النظــام البائــد في مجالســهم وعــبر مســيرات “الزحــف الأخــضر” الــتي

ينظمونها.

لذلــك، ربمــا اســتنبط عــز الــدين فكــرة إجــراء المقابلــة ليــضرب عصــفورين بحجــر واحــد: أولهمــا تحقيــق
أهدافه الشخصية المتمثلة في تشويه صورة المكون المدني الذي يقوده رئيس الوزراء عبد الله حمدوك،
كبر مكاسب ممكنة أما الثاني وهو الأهم: مواصلة سياسة التقرب من العسكريين والحصول على أ

من رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وعضو المجلس محمد حمدان دقلو “حمديتي”.

التهديد بالحرب أو الانقلاب العسكري
يـــة والتغيـــير أخطـــر مـــا ورد في تصريحـــات عضـــو المجلـــس العســـكري المحلـــول، تهديـــداته لقـــوى الحر
والحكومـة الانتقاليـة مرتين عنـدما قـال: “المؤسـسة العسـكرية لـن تـرضى بتسـليم البشـير إلى المحكمـة
الجنائية”، مضيفًا “تسليم البشير خط أحمر، ولو ناس الحرية والتغيير دايرين يحاربونا يجونا عشان

نوريهم الحرب كيف”.

وأيضًـا قـوله: “الأوضـاع الماثلـة في السـودان تتطلـب تنحـي الحكومـة الحاليّـة وتكوين حكومـة كفـاءات
حقيقيــة تعمــل علــى الترتيــب لانتخابــات مبكــرة”، وفي نــبرة تهديــد واضحــة ذكــر أن “مــا تشهــده البلاد
حاليـا ربمـا يقـود مغـامرين مـن المؤسـسة العسـكرية لوضـع حـد لـه عـبر انقلاب عسـكري”، مضيفًـا أن

قوى الحرية والتغيير ليست على قلب رجل واحد.

في قضية محاكمة البشير، لم يكن رئيس أركان القوات الجوية السابق بحاجة إلى تهديد قوى الحرية
والتغيير بالحرب، فهو يعلم أنها عبارة عن تكتل من أحزاب وكيانات مدنية، أي أنها لا تمتلك فصيلاً
يًا، إلا من بعض الحركات المسلحة التي كنت تقاتل حكومة البشير في وقت سابق، لكنّ هذه عسكر
ض الآن علــى قضايــا السلام

ِ
يــة والتغيــير، فإنهــا تُفــاو الحركــات ورغــم أنهــا تمثــل جــزءًا مــن تكتــل الحر

وتمثيلها في الحكومة.

وأمــا فيمــا يتعلــق بالقضيــة الأخــرى، وهــي الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة الــتي يشهــدها الســودان، فــإن
صلاح عبد الخالق يرى أن حلّها في شقين: أولهما تشكيل حكومة جديدة يصفها بحكومة الكفاءات،
لتعد العدّة لانتخابات مبكرة، فهو يتبنى رؤية النظام المباد في هذه النقطة بنسبة %، متناسيا

أن المشكلة ليست مشكلة تغيير أشخاص حاكمين، بل في كيفية حكمهم للبلاد.

يــري الماليــة والتجــارة، فإنــه لا ورغــم الملاحظــات الســلبية العديــدة لأداء الحكومــة الانتقاليــة، خاصــة وز
يوجد شخص واحد يتمنى الدخول في حرب مع قيادات الحكومة.

أراد عضو المجلس العسكري المحلول ورئيس أركان القوات الجوية السابق،



إعلاء شأن حميدتي وتشبيهه بالمنقذ

في تعليقه كذلك على أداء الحكومة الانتقالية، قال إن البلاد تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية،
وأضاف أن الضحية الأكبر هو السودان، وبهذه الطريقة لن يمضي إلى الأمام، الشباب عندما قاموا

 مثل الدول الأخرى التي يشاهدونها عبر شاشات التلفاز.
ٍ
بثورتهم كانوا يحلمون بسودان

لا حل للأزمة الاقتصادية إلا عند حميدتي!
الشــق الثــاني في مقاربــة الجــنرال لحــل الأزمــة الاقتصاديــة يتمثــل فقــط في “تمليــك ملــف الاقتصــاد
يـق أول حميـدتي، ويبرر عبـد الخـالق بـأن “الرجـل لـه قـدرة ولـه علاقـات، وكـانت لـه أدوار واضحـة للفر

حين كان ممسكًا باللجنة الاقتصادية في المجلس العسكري، قام بتوفير النقود والقمح”.

ويواصل حملة التلميع متابعًا: “حميدتي عندما استلمنا كانت خزينة بنك السودان فارغة، ووضع
بهــا ملايين الــدولارات، ولذلــك اســتطعنا إدارة البلاد فــترة الأربعــة أشهــر عقــب ســقوط النظــام، هو
أفضل من يحل الأزمة الاقتصادية، وأنا أناشده تولي الملف من باب المصلحة الوطنية، بدليل أنه في
الفترة التي كنا نتولى المجلس العسكري تولى هو الملف الاقتصادي، وأدار العمل فيه بإجادة. الفريق
كثر من يستطيع حل أول حميدتي له علاقات جيدة ومقبول اجتماعيًا، وهو من وجهة نظري الآن أ
الأزمة الاقتصادية، هذا من وجهة نظري وكنت أتمنى ألا يعتذر عن رئاسة اللجنة، هو والدكتورة مريم

الصادق، فهي لديها إمكانيات عالية جدًا، وأنا إبان فترة التفاوض احتكيت بها”.

بطبيعة الحال، أراد عضو المجلس العسكري المحلول ورئيس أركان القوات الجوية السابق، إعلاء شأن
 لمــا يــردده الكُتّــاب المقربــون مــن نظــام البشير مثــل الطيــب

ٍ
 كامــل

ٍ
حميــدتي وتشــبيهه بــالمنقذ، في تطــابق

مصـطفى والهنـدي عـز الـدين، هـؤلاء جميعهـم اتفقـوا علـى أنـه لا حـل للأزمـة الاقتصاديـة إلا بتسـليم
 من التعليم؟

ٍ
الملف لحمديتي، فما المؤهلات والإمكانات التي يملكها رجل شبه أمُيّ لم ينل أي قدر

هؤلاء الثلاثة أرادوا تلميع محمد حمدان دقلو، لكنهم وقعوا في الفخ من حيث لم يحتسبوا، فالقول إن
حمديتي هو الشخص الوحيد الذي يمكنه حل الأزمة الاقتصادية في السودان وأنه أيام كان يشرف
على الملف لم تكن هناك أزمات، ألا يعني أن الأزمة مفتعلة من الأساس ولا يوجد سبب حقيقي لها،
بدليل الإقبال غير الطبيعي على شراء الدولار من السوق الموازية حتى بعد أن توقفت التجارة الدولية

وحركة السفر؟

وعندما يقول عبد الخالق وقبله الطيب مصطفى والهندي عز الدين إن حميدتي قام بإيداع ملايين
الدولارات في خزينة بنك السودان، يقصدون كذلك الترويج له، لكنهم يسقطون مرة أخرى في نظر
يــم لا تجــد إلا الســخرية في الشعــب الســوداني، فمحاولــة تلميــع دقلــو وإظهــاره بصــورة المنقــذ والكر
الشا، فالجميع يعلم أن حميدتي ليس رجل أعمال من أسرة ثرية معروفة، فكل ما يتصرف فيه



هي الأموال الطائلة التي جناها من تهريب ذهب السودان إلى دولة الإمارات.

كّــدت تحقيقــات إذ يســيطر علــى عــدد منــاجم الذهــب في كردفــان والولايــة الشماليــة ودارفــور، وقــد أ
دولية موثوقة هذه الحقائق، مثل التحقيق الذي أجرته صحيفة الغارديان البريطانية وتحقيق آخر
لوكالــة رويــترز للأنبــاء، والأخيرة اطلعــت علــى فــواتير الطــيران وقســائم الــدفع لشركــة الجنيــد المملوكــة
لحميدتي وأسرته، حيث أظهرت المستندات أن شركة الجنيد أرسلت في غضون الـ أسابيع الأخيرة من

العام الماضي ما قيمته نحو  مليون دولار من سبائك الذهب إلى دبي وهو ما يزن نحو طن.

كيد ما خفي أعظم من ثروات السودان التي يستولي هذا ما اطلعت عليه وكالة رويترز الموثوقة، وبالتأ
عليها محمد حمدان دقلو الذي قدمته الوكالة بصفة “زعيم فصيل سوداني مسلح”.

الانهيار الكلي يبدو وشيكًا في ظل السعي المحموم من المكون العسكري وفلول
النظام البائد لإغراق البلاد

الفريق أول عبد الخالق والطيب مصطفى والهندي عز الدين وغيرهم من الذين يروجون لحمديتي
علــى أنــه منقــذ ومحســن يعلمــون جيــدًا هــذه الحقــائق، ويــدركون صــلته الوثيقــة بمعســكر الثــورات
المضـــــادة “الســـــعودية والإمـــــارات”، والطيـــــب مصـــــطفى رغـــــم أنـــــه يقـــــود حـــــزب “منـــــبر السلام
العــادل” المحسوب علــى الإخــوان المســلمين لا يجــد حرجًــا في التطبيــل لحميــدتي ويشــير إلى علاقــاته
الوثيقة بالرياض وأبو ظبي التي يصفها بـ”بعض دول الخليج”، خجلاً من ذكرها علانية فهو يعلم أنها

العدو الأول لتنظيمات الإسلام السياسي بما فيه حزبه.

ية المفضوحة والمصالح الضيقة التي جعلت “خال البشير” يحاول التقرب من معسكر لكنها الانتهاز
السـعودية والإمـارات منـذ العـام المـاضي، عنـدما دعـا إلى تغليـب المصـلحة الوطنيـة والارتمـاء في حضـن
هـاتين الـدولتين لإنقـاذ ابـن أختـه مـن الثـورة الـتي كـانت الأوضـاع الاقتصاديـة المحـرك الأول لها، فقـد
كل وصل به الأمر أن يطالب البشير بالانحياز إلى الرياض وأبو ظبي قائلاً إن الفقه الإسلامي “يجيز أ

الميتة عند الضرورة”.

وبــالعودة إلى الحــوار الــذي أجرتــه صــحيفة المجهــر مــع صلاح عبــد الخــالق عضــو المجلــس العســكري
المحلول ورئيس أركان القوات الجوية سابقًا، نجد أن ما ذكره يُشبه “إعلان الحرب” على قوى الحرية
والتغيير والحكومة التي يرأسها عبد الله حمدوك، ورغم أن عبد الخالق لا يشغل في الوقت الحاليّ أي
كيد وجهة نظر العسكريين الموجودين في مجلس السيادة، ية فإن ما يقوله يمثل بالتأ صفة دستور
فهـم جميعًـا يخشـون مـن أن تسـليم البشـير إلى لاهـاي سـيكون مقدمـة لجرجرتهـم إلى هـذه المحكمـة

الدولية.

أمــا دمغــه للحكومــة الانتقاليــة بالفشــل في إدارة الملــف الاقتصــادي فقــد ســبقه عليهــا رئيــس المجلــس
السيادي عبد الفتاح البرهان عندما تحدث في اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء عن معاناة الناس

في صفوف البنزين والمخابز، ثم طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الإقرار بفشل الحكومة. 
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مصارحة الشعب.. خيار حمدوك الوحيد
في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار العملات الأجنبية فإنه لا حل أمام رئيس
الـوزراء حمـدوك إلا خيـار واحـد، أن يتـوجه بخطـاب واضـح إلى الشعـب السـوداني يقـول فيـه الحقـائق
التي لا تزال غائبة عن كثيرين يعتقدون أن التدهور الذي تشهده البلاد مسؤولية الحكومة الانتقالية
ير المالية قد تم تجريده من الولاية على أموال شركات التي يقودها رئيس الوزراء، ولا يعلمون أن وز
الأجهزة الأمنية التي تبلغ عائداتها مليارات الدولارات، التي قيل إنها فاقت الـ شركة أمنية ضخمة
ية، ية ولها مكاتب في معظم عواصم العالم التجار تعمل في كل ما يخطر على البال من أعمال تجار
وتُضارب في السمسم والذهب والوقود والدولار مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بهذا الشكل

الجنوني.

إذا لم يفعــل رئيــس الــوزراء هــذه الخطــوة لإخلاء مســؤوليته عــن التــدهور الاقتصــادي المتســا، فــإن
الانهيار الكلي يبدو وشيكًا في ظل السعي المحموم من المكون العسكري وفلول النظام البائد لإغراق
يـد مـن الأزمـات المتلاحقـة وتشويه صـورة الحكومـة المدنيـة الـتي تبـدو عـاجزة عـن اتخـاذ أي البلاد في المز
خطـوة فعليـة، ولا حـتى مصارحـة الشعـب بحقيقـة الأوضـاع وتـآمُر المكـون العسـكري الـذي يوشـك أن
ينفذ انقلابه الكامل على الحكومة الانتقالية مسنودًا بفلول النظام المباد التي بدأت تطالب بسيطرة

العسكر على كامل المشهد السياسي.
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